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Abstract :    
  
The debate on the identity of the 
Algerian cultural people was linked 
to the fact that it was often 
selective, which caused deep 
problems in society. Instead, 
research and studies moved on an 
objective basis, moving colonial 
ambitions and ideologies to 
intimidate minds and mouths, 
Doubts of identity and the strike of 
national unity one, so many people 
talk about the origins of the 
Algerians and  their cultural 
affiliation, between among the 
advocates of Amazigh Algeria 
away from Arabism on the one 
hand to the advocates of Arab 
society without Amazigh on the 
other hand. 
From this point of view, a central 
question arises: What is the socio-
anthropological reality that 
illustrates the social structure of 
Algeria? Is it necessarily the 
creation of discord or the call for 
the formation of a unified society 
with a diverse culture 
 
 

  : الملخص
 

إن تناول الطرح المتعلق بهویة      

الشعب الجزائري الثقافیة، ارتبط كونه في 

أغلب الأحیان تناولا انتقائیا، تسبب في وضع 

إشكالات عمیقة في المجتمع، فعوض أن 

والدراسات على أسس  تتحرك البحوث

المطامع الاستعماریة كت موضوعیة، تحر 

والأطروحات الإیدیولوجیة لترهیب العقول 

والأفواه، وزع الفرقة والفتنة الاجتماعیة، وزرع 

بذور التشكیك في الهویة وضرب الوحدة 

على یغني الوطنیة الواحدة، فأصبح كل قیس 

لیلاه، فسال حبر كثیر في أصول الجزائریین 

مائهم الثقافي، فبین المنادین بأمازیغیة وانت

الجزائر بعیدا عن العروبة من جهة إلى 

المنادین بعروبة المجتمع دون أمازیغیته من 

   .جهة أخرى

یتبادر إلى الأذهان من هذا المنطلق 

سوسیو سؤال محوري، ماهو الواقع ال

الذي یبین معالم البناء  انثروبولوجي

لضرورة خلق الاجتماعي في الجزائر؟ وهل با

الشقاق أم الدعوة إلى تكوین مجتمع واحد 

 موحد متنوع الثقافة؟
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  مقدمة:

قبل التطرق إلى وضع المجتمع الجزائري بنسقه الثقافي لابد من تحدید بعض              

الموضوعیة المفاهیم وشرحها، وذلك لتدعیم المعطیات والشرح بنظریات علمیة قائمة على 

وبعیدة عن التحیز والتحلیلات التخمینیة، ومن بین أهم المفاهیم التي نتناولها في هذا 

  نجد البناء الاجتماعي، الأمازیغ، العرب... المقال

  *البناء الاجتماعي:

یعد راد كلیف براون الانثروبولوجي البریطاني أول من استخدم مصطلح البناء الاجتماعي، 

م استخدم بمصطلحات أخرى قبله من قبل "مونتیسكیو" و"أوجست رغم أن هذا المفهو 

  كونت" وغیرهم.

فحسب مونتیسكیو فإن استخدامه للمفهوم كان في كتابه روح القانون إذ یرى أن فهم قوانین 

أي مجتمع لا یكون إلا في ضوء علاقته بالنظم السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والعادات 

  .والتقالید وأمزجة الناس..

ه الإستاتیكا امفهوم البناء الاجتماعي عندما أشار إلى ما أسم تكما عالج أوجست كون

والدینامیكا الاجتماعیة، قاصدا الدراسة التحلیلیة للأجزاء المختلفة التي تكون النسق 

  .1الاجتماعي الكلي...

قات تمحورت أفكار راد كلیف براون في دراسة البناء الاجتماعي حول التركیز على العلا

والبناء الاجتماعي في رأیه یعبر عن "مجموع , الاجتماعیة باعتبارها المكونات الأساسیة 

  . 2 علاقات ومعاییر منظمة لسلوك الأشخاص

كما نجد أن مفهوم البناء الاجتماعي یتمحور حول "نوع من الترتیب بین مجموعة النظم 

ي ذاتها بناءات فرعیة. یعتمد بعضها على بعض، وتعتبر وحدات البناء الاجتماعي ه

والافتراض الأساسي هنا هو أن التكامل أو بقاء الكل یتوقف على العلاقات بین الأجزاء 

  . 3 وأدائها لوظائفها

وكذلك الأعراف  ةبناء الاجتماعي یتكون من مجموعة النظم السیاسیة والدینیة والثقافیفال

وال، ولفهم حقیقة البناء الاجتماعي والتقالید. والمعاییر الاجتماعیة المتكونة عبر سنین ط

في الجزائر لابد من تناول الموضوع من رؤیة سوسیو أنتروبولوجیة، لها جذورها التاریخیة 

  الضاربة في واقعنا الیوم والمحددة للأجزء الاجتماعیة المؤسس علیها.
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ف على ومن هذا المنطلق ولفهم البناء الاجتماعي الأمازیغي في الجزائر لابد من أن نتعر 

  ماهیة كلمة أمازیغ وماهو الأصل الاجتماعي والجغرافي لهم...

 ،4 : "وهم السادة الأحرار لا یتحملون الخضوع لسلطان ولا یرخضون للقوة*كلمة أمازیغ

والمستشرقین والباحثین والمؤرخین،  أصل الأمازیغ، بین الأنتروبولوجیین عنولقد كتب الكثیر 

منهم من یحمل الفكر الاستعماري ، ومنهم من كتب بمنطلق روائي  فلسفي ونجد القلة من 

  الوصول إلى حقائق وفرضیات تخدم البحث العلمي.  بغیةكتب واستند إلى نظریات علمیة 

وریا وبلاد كنعان ونجد أنه وبالتدرج ذهب الباحثون في كل اتجاه "شرقا نحو الفرس وإلى س

. فمن بین 5ونحو الهند وبلاد العرب الجنوبیة في الیمن، وحتى شمالا نحو أوروبا الشمالیة"

الفرضیات الشائعة، أن أصل الأمازیغ یعود إلى أصول فرعونیة مصریة بناءا على 

رسومات وجدت في شمال إفریقیا وتعود إلى قرون خلت قبل المیلاد، فیها أناس یرتدون 

  .6ویحملون أسلحة كالمتداولة لدى قدماء المصریینألبسة 

ومن جهة أخرى نجد أن المؤرخ موفرز أخبرنا أن الكنعانیین عبروا إلى إفریقیا عبر سفن 

الفینیقیین، واختلطوا بالسكان الأولیین، واحترفوا الزراعة، وهم الذین عرفوا باللیبوفینیقیین، 

دعم فرضیة الأصول الشرقیة، حیث یعتقد ونجد روایات أخرى ناشئة عن علم المصریات ت

فلجأوا إلى إفریقیا  البعض أن الهكسوس وهرمن سوریا وآسیا الصغرى أخرجوا من مصر

  .7وآخرون حاولوا إثبات الأصل الهندي للبربر

  *الأصل الأمازیغي والمعطیات الأنتروبولوجیة:

ر على الحدود التونسیة وتم اكتشافها في بئر العات ةالثقافة العاتری*الإنسان العاتري: 

الجزائریة، وامتدت إلى موریتانیا ومنعطف النیجر، ولقد تطورت هذه الثقافة عن طریق 

الموستیریة ثم القفصیة، ولقد أكدت البحوث العلمیة أن الأدوات العاتریة ، هي في حقیقة 

عاتریة الأمر أدوات موستیریة كالمكاشط وغیرها وعرفت الحضارة العاتریة ثلاث مراحل: ال

وصولا إلى العاتریة العلیا، والتي تعددت مواقعها بما في ذلك الصحراء  سطىالقدیمة ثم الو 

  .8الجزائریة واستمر وجودها حتى العصر الحجري الحدیث

  *الأصل الغجر المتوسطي:

أطلق مصطلح الغجر المتوسطي من قبل متخصصین في مجال الآثار والتاریخ على 

بلاد البحر المتوسط وظهر منذ بدایة الألف الثامنة ق.م  جنس كان متواجد في مختلف

وهذا الجنس لا تزال جماعات من شعوب البحر المتوسط تحمل ملامحه كمتوسط القامة 
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وتناسق تقاسیم الوجه، أنف مستقیم، أما عن أصل هذا الجنس، فهناك اختلاف  المعتدل

  عن كونه شرقي أم أوروبي.

  *الحضارة القفصیة:

تق من اسم قفصة القدیمة وهي ما بین الألف الثامنة شقبل التاریخ اسمها م هي حضارة ما

والخامسة قبل المیلاد، وقد تمكن الباحثون من الكشف عن خصائص هذه الحضارة من 

  .9خلال مواقع أثریة انطلاقا من التراب التونسي والجزائري ومركزها قفصة بتونس

  *أصل الأمازیغ في الجزائر:

الحدیث عن أصل الأمازیغ في الجزائر لا ینفصل عما تناولناه، فلقد تعددت الفرضیات بین 

الحقائق العلمیة والدراسات الاستشراقیة، غیر أن الدراسات الأثریة والتاریخیة تؤكد على 

محلیة الإنسان الأمازیغي، وهذا ما دلت علیه الاكتشافات العلمیة ولو أنها قلیلة وأشارت 

م عثر علیها في أرضیة الكهوف حیث كانت مدفونة إلى المناطق التي كانت بقایا عظا

مأهولة من قبل الأمازیغیین الأوائل، ومن بین هذه الاكتشافات تلك التي توصل إلیها 

كما أدت أبحاثه إلى اكتشافات قطعة حصى في حجم البرتقال  1948س.أربنورع عام 

التاریخ، ومثل هذه الأحجار دلت على وهي شظف من عمل الإنسان في بدایات ما قبل 

وجود الإنسان مبكرا في الجزائر وعثر أیضا على مثیلاتها في مراكش المغربیة، ومناطق 

  .10 أخرى في شمال إفریقیا

إن الإنسان الأمازیغي في المنطقة هو ذو أصل محلي، وهذه الفرضیة یؤیدها المنطق لأن 

  ها رائحة الاستعمار.باقي الفرضیات فیها مغالطات معینة تشم فی

وكان ینبغي أن تنطلق الدراسات المتعلقة بأصول الأمازیغ من الشعب الأمازیغي ذاته،  

فأسلاف هذا المجتمع الذین انحدروا من القدم هم الذین عمروا البلاد منذ العصر الحجري 

ضیات ، ولكن المؤرخین الذین اعتمدوا على روایات المستشرقین تركوا العنان لروایات وفر 

نفت أصالة الشعب الأمازیغي عن نفسه وأرضه، فلا ریب أن المجتمع القدیم الجزائري هو 

  امتداد لمجتمع حضاري ومثال ذلك الفن الصخري في الطاسیلي.

  *المراحل السوسیو أنتروبولوجیة لتطور المجتمع الجزائري:

فه نازال یكترغم تطور البحث السوسیو أنتروبولوجي في مجال المجتمعات، إلا أنه م

الغموض في كیفیة تشكل التنظیمات الاجتماعیة المختلفة في المجتمعات القدیمة، ومازالت 

قاصرة في التوصل إلى معطیات دقیقة غیر قابلة للشك في هذا النوع من الدراسات غیر 
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أن أغلب الأبحاث تشیر إلى أن النظام القبلي وجد لدى الأمازیغ منذ أزمنة مبكرة وكانوا 

زون بالقوة البدنیة والاندفاع ضد الغزو والاعتداءات ، ویعبر مصطلح القبیلة عن یتمی

"مجموعة أسر متحدة بوشاح القرابة، وهي كیان اجتماعي یقوم على القرابة بالدم 

والمصاهرة، ویمكن لهذا الكیان أن یتعزز بالمساكنة والمشاركة في مختلف النشاطات 

الاجتماعي الدائم، والنظام القبلي في إفریقیا الشمالیة  الاقتصادیة ، وهي أول صورة للنظام

  .11قدیم جدا

وصل المجتمع الأمازیغي القدیم إلى هذا الشكل من التنظیم على مر أزمنة طویل، وهذا 

، تعزز من روح التضامن بین أفراد القبیلة، وتشكل التحالفات ةنتیجة لتراكمات اجتماعی

كبرى، كل واحدة  -بالمصطلح الحالي–تشكل كنفدرالیا قویة، انبثقت منها قبائل كبرى على

  منها في حجم مجتمع كبیر، وأبرزها مملكة النومید والمور.

من جهة أخرى تشیر أغلب الدراسات أن نظام الزواج وتكوین عائلة هو تقلید قدیم في 

من رموز إفریقیتا الشمالیة والمجتمع الأمازیغي في الجزائر، وكانت العائلة تمثل رمزا قویا 

القبیلة ووحدتها، حیث تنشا عن الرابطة الزواجیة روابط القرابة، ویعیش أفراد العائلة مع 

بعضهم متضامنین یضمهم مسكن واحد وخاضعین لأحكام الأعراف والتقالید، وبالنسبة 

للنظام الأسري "تكون فیه السلطة المطلقة للرجال، بحیث ینتسب إلیهم الأطفال ویتوارث 

بحكم صلة القرابة، وقد كانت الأسرة الأبویة هي السائدة في بلاد المغرب  الذكور ذلك

القدیم تعكس النظام الأموسي الذي كان محدود في مناطق معینة في بعض من قبائل 

  .12الصحراء

الأسرة في المجتمع الأمازیغي القدیم هي نواة ذلك المجتمع ومركز قوته فهي ضروریة لبقاء 

زعیم أو رئیس أسرة معینة، تحتكر لنفسها زعامة  ةویرأس مجتمع القبیل نظام القبیلة وقوتها،

 كفاءتهالقبیلة اعتمادا على قوة رجالها، وكان زعیم القبیلة یعزل من مكانة إذا ثبتت عدم 

  ویعهد لمنصبه إلى أحد أعضاء الأسرة الآخرین.

أما بالنسبة لمكانة المرأة في المجتمع الأمازیغي القدیم، فلیس ما یشیر إلى الانتقاص من 

دورها وقیمة مكانتها، بل على العكس من ذلك، فالمؤرخین الذین تناولوا المسألة أبرزوا 

دورها من خلال مالعبته بعض النساء الأمازیغیات الشهیرات في تاریخ شمال إفریقیا مثل 

لمقاوم فیرموس من القرن الرابع میلادي التي ذهبت بنفسها إلى میدان المعركة سیریا أخت ا

  . وغیر ذلك من الأمثلة.13 ضاء إتفاقیة...املحضور 
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زیغي القدیم متماسك وقوي ودل ذلك على الصمود الطویل مالقد كان البناء الاجتماعي الأ

لة على مدى قرون وبعدهم أمام الاحتلال الفینیقي وبعده الاحتلال الروماني لفترة طوی

الوندالیون، ومن ثم الاحتلال البیزنطي. والنقاط المهمة التي لا تغفل على أي محلل 

سوسیولوجي أن هذه الدول الكبرى حاولت فرض سیطرتها على الأمازیغ في الجزائر وذلك 

مازیغي لما للبلد من موقع استراتیجي وخیرات طبیعیة كثیرة، والجدیر بالذكر أن المجتمع الأ

المعروف، بعدم الخضوع ، كان یقاوم كل ذلك ویلجأ إلى المناطق الجبلیة والصحاري 

والكهوف لاتخاذها حصونا، وانطلاقا في مقاومته؛ وتكیف مع الطبیعة العمرانیة الصعبة 

الشعب تتمیز بالعصبیة والدفاع عن الأرض والتلاحم مع  ذانجد أن الصفات الاجتماعیة له

  یلة تحت لواء علاقات واحدة والانطواء تحت رایة المقاومة.باقي أفراد القب

  *المجتمع الأمازیغي ومرحلة دخول العرب:

من أبرز الفترات التاریخیة التي أثرت في المجتمع الجزائري الأمازیغي هي فترة دخول 

العرب المسلمین ، ولقد أخرت تناول مصطلح دخول العرب، للموضوعیة التاریخیة والطرح 

السوسیولوجي، البعید عن الأحكام الذاتیة؛ حیث یوجد من أسمى تلك الفترة بالفتح  العلمي

الإسلامي، وآخرون أطلقوا علیها مرحلة الغزو ، وبین هذا وذلك ومصداقیة منا نتناول 

  مفهوم التواجد العربي الإسلامي كمصطلح محاید ولا یخضع لأي اتجاهات إیدیولوجیة.

م عبارة عن محتل جاء لاغتصاب الأرض، وقاوموهم بشدة اعتبر الأمازیغ العرب كغیره

كبیرة في بادئ الأمر، لكن تغیر الوضع بعد ذلك، وحدث قبول من قبل الأمازیغ للمسلمین 

هي أسباب هذا الاندماج؟ وكیف استطاع الأمازیغ  فما واندمجوا في مجتمع واحد،

  الرافضین للخضوع قبول المجتمع العربي المسلم؟

الإسلام بسرعة في شمال إفریقیا عكس المسیحیة التي عاشت ما یقارب ستة لقد "انتشر 

  .14قرون في هذه المنطقة دون أي تأثیر على أصل السكان

ویرى بعض المحللین للوضع ومنهم الأستاذ بلقاسم بوقرة في كتابه أن ظهور العرب 

  وتواجدهم في المنطقة یقسم على مرحلتین:

 مرحلة المقاومة والحروب. - 1

 مرحلة التقبل والتمازج. - 2

كان رفض الأمازیغ للعرب في البدایة مبررا ولدیه أسباب مباشرة لذلك، حیث اعتبروهم 

أجانب كغیرهم ولم یقتنعوا بفكرة اعتناق دین جدید علیهم ، خاصة أنهم كانوا مجتمعا وثینا، 
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ف وهي ما بالإضافة أن العرب أخطأوا في إستراتیجیتهم وحاولوا الدخول عن طریق الأریا

نت حصنا للأمازیغ، ولم ینجح العرب في الدخول والانتشار إلا عندما قاموا بذلك عن اك

طریق المدن، بالإضافة إلى منهج أو مفهوم الخراج الذي تبناه المسلمون وهو "أن لا تأخذ 

الأراضي من أصحابها وإنما تأخذ ضریبة علیها، وهذا ما اعتبره الأمازیغ مقارنة بالأنظمة 

  .15ابقة انتصارا كبیراالس

مصطلح الخراج یطابق مفهوم الملكیة عند الأمازیغ أي أن الأرض یمنع بیعها لكن یجوز 

استغلالها وتوریثها ، وفي هذه الأثناء استطاع العرب المسلمون أن ینشروا ثقافتهم في 

  المنطقة بعد أن منحهم الأمازیغ ثقتهم، لكن ذلك جاء بعد مقاومة شدیدة.

لذكر أن الذكاء السیاسي لدى قادة العرب آنذاك وحسن قراءاتهم للبناء الاجتماعي الجدیر با

وتغییرهم لإستراتیجیتهم ساهم في الدخول إلى المجتمع الأمازیغي، لكن السؤال المطروح، 

  هل أن الذكاء السیاسي للعرب هو وحدة جعل الأمازیغ یتقبلون الحضارة العربیة الإسلامیة؟

بالإضافة إلى  دت إلى قبول العرب في المنطقة هو الذكاء السیاسي لهممن الأسباب التي أ

التقاءات جوهریة بین الشعبین والذي نتج عنه تمازج الثقافتین وعرفت الجزائر منذ ذلك 

الوقت بأنها مجتمع أمازیغي عربه الإسلام وأن تحقیق الاندماج بین المسلمین وسكان البلاد 

بح لا فرق بین عربي وأمازیغي، ومن أهم النقاط الجوهریة الأصلیین هو اندماج أبدي، فأص

  لتشابه الثقافتین هي:

الإنسان الأمازیغي إنسان یعیش في الریف، في ظل حمایة العائلة والملكیة الجماعیة  -

أیضا الإنسان العربي آنذاك، وكما هو معروف فهم یعتمدون على نظام العائلة ونظام 

 القرابة والنسب.

الأمازیغ متعودون على تقدیس الأرض والاستماتة في الدفاع علیها كذلك اشتهر العرب  -

  بهذه الصفات.

النظام القبلي، تعود الأمازیغ على نظام القبائل والتي تتوحد في حالة دخول محتل، كذلك 

 القبائل بالعرب عرفوا 

ثلین في خصائصها إلى البناء الاجتماعي الأمازیغي والبناء الاجتماعي العربي كانا متما-

حد كبیر، والأكبر من ذلك أن الإسلام جمع بینهما، فالتعالیم الدینیة السمحاء جعلت 

الأمازیغیین من أكثر الناس تمسكا بالإسلام ولقد اشتهر بعد ذلك قادة عظام كطارق بن 

 زیاد القائد الأمازیغي المسلم.
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تعبر عنه الهویة الأمازیغیة  ونحن الیوم نعیش في الجزائر ضمن نسق اجتماعي متكامل

العربیة الإسلامیة ضمن وحدة واحدة متكاملة لا ضرورة للشقاق والانقسام في ظل وطن 

  واحد.
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